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رمضان شهر الإرادة والكرم

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، أما بعد 

فـإن رمضـان شـهرُ الإرادة؛ لأنَّـه الميـدان الـذي يتعلَّـم فيـه الإنسـان كيـف ينتصـر على نفسـه قبـل أن ينتصر 

مة، لا لشـيءٍ إلا امتثـالً لأمـر الله، وتصديقًا  علـى غيـره، ففيـه يُمسـك الصائـم عـن شـهواته المباحـة قبـل المحرَّ

لمعنـى العبوديـة الصادقـة، فـإذا قـدر علـى تـرك ما يشـتهيه وهـو قادرٌ عليـه، دلَّ ذلك علـى أن زمام نفسـه بيده لا 

بيـد هواه.

إن الصـوم ليـس امتناعًـا عـن الطعـام والشـراب فحسـب، بـل هـو تدريـبٌ يومـيٌّ علـى الصبر، ومجاهـدةٌ 

للنفـس، وتربيـةٌ للإرادة؛ حتـى يصبـح المؤمـن قـويَّ العزيمـة، ثابـتَ المبـدأ، لا تزلزلـه الرغبـات ولا تسـتعبده 

ج رجـالً ونسـاءً يملكـون أنفسـهم، ويعرفـون أن أعظم نصرٍ  العـادات، ولهـذا كان رمضـان مدرسـةً ربانيـةً تُخـرِّ

يحققـه الإنسـان هـو نصـره علـى شـهواته، وإليـك بيـان طـرف مـن  ذلـك.

ثمرة الصيام ضبط النفس وقوة الإرادة

ِيـنَ مِـن قبَلكُِـم  يَـامُ كَمَـا كُتـِبَ عََ ٱلَّ ِيـنَ ءَامَنُـواْ كُتـِبَ عَلَيكُـمُ ٱلصِّ هَـا ٱلَّ يُّ
َ
أ قـال تعالـى: ﴿يَٰٓ

لَعَلَّكُـمْ تَتَّقُـونَ﴾ ]البقـرة: 183[، فالتقـوى ثمـرة الصيـام، وهـي تعنـي ضبـط النفـس ومراقبـة الله، وهـذا هو 
ـد في القلـب يقينـًا بـالله، فمـن اجتـاز دورة الصيـام بقلـبٍ حاضـر، وعـزمٍ صـادق،  جوهـر الإرادة، والتقـوى تولِّ

خـرج منهـا وقـد اشـتدّ عـوده، ورقّـت روحـه، وقويـت إرادتـه، وارتقـى في مـدارج القرب، حتـى يُكتـب عند الله 

ـا. في زمـرة الصائميـن حقًّ
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ةٌ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلَ  يَـامُ جُنّـَ وعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ رضـي الله عنـه، أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ صلـى الله عليـه وسـلم، قَـالَ: »الصِّ

يَجْهَـلْ، وَإنِِ امْـرُؤٌ قَاتَلَـهُ أَوْ شَـاتَمَهُ، ‌فَلْيَقُـلْ ‌إنِِّـي ‌صَائـِمٌ« ]رواه البخاري[.

قال ابن عبد البر: »وأمّا قولُهُ: »فإنِ امرُؤٌ قاتَلَهُ أو شاتمَهُ، فليَقُل: إنِّي صائمٌ« ففيه قولانِ:

أحدُهُمـا: أنَّـهُ يقـولُ للـذي يُرِيـدُ مُشـاتمَتهُ ومُقاتلتَـهُ: إنِّـي صائـمٌ، وصَوْمـِي يمنعُنـي مـن مُجاوبتـِكَ، لأنِّـي 

ورِ مـن القَـولِ، فبهِـذا أُمـِرتُ، ولـولا ذلـك لانتصـرتُ لنفسِـي بمِثلِ مـا قُلتَ لي  أصُـونُ صَوْمـِي عـن الخَنـا والـزُّ

سـواءً، ونحـو ذلك.

والمعنـى حِينئـذٍ علـى هـذا التَّأوِيـلِ في الحديـثِ، أنَّ الصّائـمَ نُهِـيَ عـن مُقاتَلـةِ مـن قاتَلـهُ بلسـانهِِ ومُشـاتمتهِِ، 

وعليـه صَـوْنُ صومـه عـن ذلـك، وبهـذا وردَ الحديـثُ.

نَفْسـي، فلا سـبيِلَ إلـى شِـفاءِ غَيْظـِكِ  يـا  إنِّـي صائـمٌ  لنفَسِـهِ:  الصّائـمَ يقـولُ في نفسِـهِ  الثّـاني: أنَّ  والقـولُ 

ـومَ مـن  يـاءِ، واطلَّاع النـّاسِ علـى عَمَلـِهِ؛ لأنَّ الصَّ بالمُشـاتمَةِ، ولا يُظهِـرُ قولـهُ: »إنِّـي صائـمٌ«، لمـا فيـه مـن الرِّ

العَمـلِ الـذي لا يَظْهـرُ، ولذلـك يجـزِي الُله الصّائـمَ أجـرَهُ بغيـرِ حِسـابٍ« ]التمهيـد[.

رمضان مدرسة الإرادة وتزكية النفس

ضهـا علـى الصبر الجميـل،  ب النفـس وتُروِّ رمضـانُ شـهرُ الإرادةِ الصادقـة، ومدرسـةُ العزيمـةِ التـي تُهـذِّ

فيـه يتعلَّـم الإنسـان كيـف يقـود شـهوته ولا تقـوده، وكيف يملـك زمام رغباتـه فلا تسـتعبده، ولهذا أرشـد النبي 

صلـى الله عليـه وسـلم الشـبابَ الذيـن لا يجـدون مؤونـة الـزواج إلـى الصـوم، وجعله لهـم وِجاءً يحفـظ عليهم 

هُ لَهُ وِجَـاءٌ«، فالصوم حصنٌ منيع،  ـوْمِ، فَإنَِّ عفافهـم، كمـا في الحديـث المتفـق عليـه: »وَمَنْ لَمْ يَسْـتَطعِْ فَعَلَيْهِ باِلصَّ

وسـياجٌ واقٍ، يخفـف غليـان الشـهوة، ويـزرع في القلـب سـكينةً تُعيـن على الطهر والاسـتقامة.

يقـول الإمـام ابـن الهُمـام -أحد فقهاء الحنفيـة- في فوائد الصوم: »شَـرَعَهُ سُـبْحَانَهُ لفَِوَائدَِ أَعْظَمُهَا: سُـكُونَ 

قَـةِ بجَِمِيـعِ الْجَـوَارِحِ مـِنْ الْعَيْـنِ وَاللِّسَـانِ وَالْذُُنِ وَالْفَرْجِ،  ـارَةِ، وَكَسْـرَ سَـوْرَتهَِا فـِي الْفُضُـولِ الْمُتَعَلِّ النَّفْـسِ الْمََّ
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فَـإنَِّ بـِهِ تَضْعُـفُ حَرَكَتُهَـا فـِي مَحْسُوسَـاتهَِا، وَلـِذَا قيِـلَ: إذَا جَاعَـتْ النَّفْسُ شَـبعَِتْ جَمِيـعُ الْعَْضَاءِ وَإذَِا شَـبعَِتْ 

هَـا« ]فتـح القدير[. جَاعَـتْ كُلُّ

ئُ  ورمضـان يمنـح المسـلم فرصـةً عمليـةً لمجاهـدة النفـس التـي وصفهـا القـرآن بقولـه تعالـى: ﴿وَمَـا أُبَـرِّ

ـوءِ إلَِّ مَـا رَحِـمَ رَبِّـي إنَِّ رَبِّـي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ]يوسـف: 53[، ففي هذا الشـهر تُقيَّد  ـارَةٌ باِلسُّ نَفْسِـي إنَِّ النَّفْـسَ لَمََّ

ب القلـب علـى أن يقـول »لا« حيـن تعصـف الرغبـات، وأن يختـار رضا الله  الشـهوات بسلاسـل الإرادة، ويُـدرَّ

علـى نـداء الهوى.

د فيهـا العهـود، فتسـمو الـروح، ويقـوى العـزم،  إنـه شـهرُ انتصـارِ الإنسـان علـى نفسـه، وشـهرُ تزكيـةٍ تتجـدَّ

ويخـرج الصائـم مـن مدرسـته وقـد تعلَّـم أعظـم دروس الحيـاة: أن مـن ملـك نفسـه ملـك دنيـاه وآخرتـه.

يدع طعامه وشرابه من أجلي

وْمُ ليِ وَأَنَا أَجْزِي بهِِ، ‌يَدَعُ ‌شَـهْوَتَهُ ‌وَأَكْلَهُ ‌وَشُـرْبَهُ ‌مِـنْ ‌أَجْلِي« ]رواه  يقـول تعالـى في الحديـث القدسـي: »الصَّ

البخـاري[، وفي روايـة أخـرى: »يـدع طعامـه وشـرابه مـن أجلـه« ]رواه أحمـد[، عبارةٌ قصيـرةُ الألفـاظ، عظيمةُ 

المعـاني، تفتـح للقلـب أبـوابَ التأمل في سـرِّ الصيـام، وحقيقة الإرادة، وجوهـر العبودية.

هـا، وحيـن تدعـوه شـهوةُ الطعـام ثـم يردعهـا، لا يفعـل ذلـك  فالصائـم حيـن تمتـدُّ يـده إلـى المـاء ثـم يكفُّ

خـوفَ رقيـبٍ مـن البشـر، ولا التزامًـا بعـادةٍ اجتماعيـة، وإنمـا يفعلُـه لأن في قلبـه يقينـًا أن الله يـراه، وهنـا تتجلّـى 

هها الإيمـان، إن النفس بطبعها  بـة؛ إرادةٌ لا يحكمهـا الجـوع، ولا يقودهـا العطش، بل يوجِّ حقيقـة الإرادة المهذَّ

ميّالـةٌ إلـى اللـذة، فإذا اسـتطاع الإنسـان أن يقـول لها: توقّفي -لا عجزًا بـل طاعةً- فقد ارتقى مـن مرتبة الانقياد 

ا مَنْ خَـافَ مَقَامَ رَبّهِِ  مَّ
َ
للشـهوة إلـى مرتبـة السـيادة عليهـا، وإلـى هـذا المعنى يشـير القرآن الكريـم بقولـه: ﴿وَأ

وَىٰ﴾ ]النازعـات: 40-41[، فجعل الفـوز الأبـدي ثمرةً 
ْ
وَنَهىَ النَّفْـسَ عَنِ الهَْـوَىٰ * فَـإنَِّ الَْنَّـةَ هَِ المَْـأ

لنهـي النفـس، لأن تهذيـب الإرادة هـو الطريـق إلى رضـوان الله.
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الإرادة في ميزان الإيمان

إن أعظم معركة يخوضها الإنسان هي معركته مع نفسه وهواه، يأتي رمضان ليقول لك: »أنت قادر«.

إرادة الترك: إذا اسـتطعت أن تترك الطعـام والشـراب الحلال بإرادتـك طاعـةً لله، فأنـت أقـدر علـى تـرك 

الحـرام والشـبهات، فالصائـم يمتلـك »فرامـل« قويـة توقـف شـهواته عنـد حـدود الله.

 إرادة التغييـر: كـم مـن عـادة سـيئة )كالتدخيـن، الغيبـة، ضيـاع الوقـت، ...( اسـتعصت علينا طـوال العام!، 

يـأتي رمضـان ليثبـت لـك أنـك تملـك الإرادة للتغييـر، فمـن صبر عن المـاء البارد في ظهيـرة حارة، قـادر على أن 

يصبر عـن المعصية.

 ضبـط الانفعـالات: يقـول النبـي صلـى الله عليه وسـلم: »فإن سَـابَّه أَحَـدُ أو قاتَلَـهُ فليَقُل: إنِّي امْـرُؤٌ صائمٌ«، 

هـذه قمـة الإرادة؛ أن تملـك نفسـك عند الغضب.

فحقيقـة الإرادة في ميـزان الإيمـان ليسـت أن تفعـل مـا تشـتهي، بل أن تملك نفسـك حين تشـتهي، ومن هنا 

ِينَ  هَـا ٱلَّ يُّ
َ
أ كان الصـوم مدرسـةً ربانيـةً تُعيـد ترتيـب الأولويـات في القلـب، حتـى نتحقـق بقـول الله تعالـى: ﴿يَٰٓ

﴾ ]الحجـرات: 1[، يقـول الإمـام القرطبـي: »أي لا  َ ِ وَرسَُـولِِۖۦ وَٱتَّقُـواْ ٱللَّ مُـواْ بيَنَ يـَدَيِ ٱللَّ ءَامَنُـواْ لَ تُقَدِّ
تقدمـوا قـولا ولا فعلا بيـن يـدي الله وقـول رسـوله وفعلـه فيمـا سـبيله أن تأخـذوه عنـه مـن أمـر الديـن والدنيـا، 

م قولـه أو فعلـه علـى الرسـول صلـى الله عليـه وسـلم فقد قدمـه على الله تعالـى، لأن الرسـول صلى الله  ومـن قَـدَّ

عليـه وسـلم إنمـا يأمـر عـن أمـر الله عز وجـل« ]الجامـع لأحـكام القرآن[.

ويقـول الحافـظ ابـن كثيـر: »هـذه آداب أدَّب الله بهـا عبـاده المؤمنيـن فيمـا يعاملِـون بـه الرسـول صلـى الله 

عليـه وسـلم مـن التوقيـر والاحترام والتبجيل والإعظام، ... أي: لا تسـرعوا في الأشـياء بين يديـه، أي: قبله، بل 

كونـوا تبعـا لـه في جميع الأمـور« ]تفسـير القـرآن العظيم[.
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رمضان شهر العزيمة

ـل أذاهم، والعفو عـن زلاتهم؛ فعَـنِ ابْنِ عُمَرَ رضـي الله عنهما،  الصـوم يعلمـك الصبر علـى الخَلْـق، وتحمُّ

اسَ، وَيَصْبرُِ عَلَى أَذَاهُـمْ، أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ  قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ صلـى الله عليه وسـلم: »الْمُؤْمِـنُ الَّذِي يَخَالطُِ النّـَ

اسَ، وَلا يَصْبـِرُ عَلَـى أَذَاهُـمْ« ]رواه ابن ماجه[، ويقـول تعالـى: ﴿وَلمََنْ صَبََ وغََفَرَ  الْمُؤْمِـنِ الَّـذِي لاَ يُخَالـِطُّ النّـَ

مُورِ﴾ ]سـورة الشـورى: 43[، قـال الطاهر بن عاشـور: »والعزم: عقد النيـة على العمل 
ُ
إنَِّ ذلـِكَ لمَِـنْ عَزمِْ الْ

والثبـات علـى ذلـك، والوصـف بالعـزم مشـعر بمـدح الموصـوف؛ لأن شـأن الفضائـل أن يكـون عملها عسـيرا 

علـى النفـوس لأنهـا تعاكـس الشـهوات، ومن ثم وصف أفضل الرسـل بأولـي العزم« ]التحريـر والتنوير[.

الصـوم يربيـك علـى الصبـر علـى أقـدار الله والرضـا بهـا، واليقين بـأن ما كتبـه الله على العبـاد كائن لا 

محالة.

الصـوم قـد اشـتمل علـى أنـواع الصبر الثلاث: الصبر علـى الطاعـة، والمعصية وعلـى قـدر الله المتمثل في 

مَ، فـِي يَدِهِ أَوْ فيِ يَـدِي فَقَالَ:  الجـوع والعطـش؛ فعَـنْ رَجُـلٍ مـِنْ بَنـِي سُـلَيْمٍ، قَالَ: عَقَـدَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ

بْـرِ« ]رواه أحمد[. ـوْمُ نصِْفُ الصَّ »..، وَالصَّ

 ولـذا كان حـظ الـذي يرخـي لنفسـه العنـان، ويطلـق لنظره وجوارحـه اللجام فتتنـاول ما حـرم الله، أنه ليس 

مـن صيامـه إلا الجـوع والعطـش؛ فعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ رضـي الله عنـه، قَالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ صَلَّـى الُله عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: 

ـهَرُ« ]رواه أحمد بسـند حسـن[. »رُبَّ صَائـِمٍ حَظُّـهُ مِـنْ صِيَامِـهِ الْجُـوعُ وَالْعَطَـشُ، وَرُبَّ قَائمٍِ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّ

رمضان شهر الكرم.. تزكية النفس بالعطاء

إذا كانـت الإرادة تتجلّـى في قـدرة المؤمـن علـى الامتنـاع عمـا يشـتهي، فـإن الكـرم يتجلّـى في قدرتـه علـى 

ـا، فالصائـم حيـن يمسـك عن شـهواته نهـارًا، إنمـا يـدرّب قلبه علـى الانقياد  العطـاء وهـو يحـبّ المـال حبًّـا جمًّ

لأمر الله، فإذا جاء وقت البذل كان أقرب إلى السـخاء؛ لأن النفس التي تعلّمت الإرادة، يسـهُل عليها الإنفاق.
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وقـد كان سـيد الكرمـاء محمـد صلـى الله عليه وسـلم القـدوة العليا في هـذا الباب؛ فقد ثبـت في الصحيحين 

اسِ، ‌وَكَانَ ‌أَجْوَدُ  عـن عبـد الله بـن عبّـاس رضـي الله عنهما قال: »كَانَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسـلم أَجْـوَدَ النّـَ

‌مَـا ‌يَكُـونُ ‌فـِي رَمَضَـانَ حِيـنَ يَلْقَـاهُ جِبْريِـلُ، وَكَانَ يَلْقَـاهُ فـِي كُلِّ لَيْلَـةٍ مِـنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُـهُ الْقُـرْآنَ، فَلَرَسُـولُ اللهِ 

يحِ الْمُرْسَـلَةِ«. صلـى الله عليه وسـلم أَجْـوَدُ باِلْخَيْرِ مِـنَ الرِّ

فاجتمـاع القـرآن والصيـام وقيـام الليـل يفتـح أبـواب الرحمـة في قلبـه، فيفيـض جـودًا وعطـاءً، حتـى شُـبِّه 

بالريـح المرسـلة في سـرعة بذلـه وسـعته، قـال حجـة الإسلام الغزالـي: »والمعنـى في تخصيـص رمضـان بزيادة 

الجـود وإكثـار الصدقـات تفريـغ الصائميـن والقائميـن للعبـادة بدفـع حاجاتهـم« ]فتـح العزيـز بشـرح الوجيز[. 

لاَم فيِ رَمَضَان لخمسـة أَشْـيَاء: أَحدهَا: أَنه شـهر  ويقـول الإمـام ابـن الجـوزي: »وَإنَِّمَـا كثر جـوده عَلَيْهِ السَّ

اس إعَِانَة لَهُم  وْم، فإعطاء النّـَ دَقَـة يتضاعـف فيِهِ، وَكَذَلـِكَ الْعِبَادَات، وَالثَّانيِ: أَنه شـهر الصَّ فَاضـل، وثـواب الصَّ

سُـول أَن يُوَافـق ربه عز وَجل فـِي الْكَرم،  علـى الْفطـر والسـحور، وَالثَّالـِث: أَن إنعـام الْحـق يكثـر فيِهِ، فَأحب الرَّ

ابـِع: أَن كَثْـرَة الْجُـود كالشـكر لترداد جِبْرِيـل إلَِيْـهِ فـِي كل لَيْلَـة، وَالْخَامـِس: أَنه لما كَانَ يدارسـه الْقُـرْآن فيِ  وَالرَّ

نْيَـا( ]كشـف المشـكل مـن حديـث  كل لَيْلَـة مـن رَمَضَـان زَادَت معاينتـه الْخِـرَة، فَأخْـرج مَـا فـِي يَدَيْـهِ مـن الدُّ

الصحيحين[.

ومن دلائل اقتران الإرادة بالكرم أن من اسـتطاع أن يمسـك يده عن الحرام، اسـتطاع أن يبسـطها بالحلال، 

فالصيـام يذكّـر الإنسـان بجـوع الفقـراء، ويوقـظ فيه حـسّ المشـاركة والرحمة، فلا يبقـى الألم خبرًا يُسـمع، بل 

تجربـةً تُعاش، تدفع إلـى التكافل والتراحم.

وجـاء الحـث الصريـح علـى هـذا المعنـى في قولـه صلـى الله عليـه وسـلم: »مَـنْ فَطَّـرَ صَائمًِـا كَانَ لَـهُ مِثْـلُ 

الترمـذي[. أَجْـرهِِ« ]رواه 

 ففـي هـذا توجيـه نبـويّ عظيـم إلـى صناعـة مواسـم العطـاء في رمضـان؛ إذ لا يقتصـر الأجـر علـى الصائـم 

اسِ أَنْ يُكْثـِرُوا منَِ  وحـده، بـل يمتـدّ إلـى مـن أعانه وواسـاه وأدخل السـرور عليه، قـال المـاوردي: » يُخْتَـارُ للِنّـَ

الـِحِ مـِنْ بَعْـدِهِ،  ـلَفِ الصَّ فْضَـالِ فـِي شَـهْرِ رَمَضَـانَ اقْتـِدَاءً برَِسُـولِ اللَّهِ صلـى الله عليـه وسـلم، وَباِلسَّ الْجُـودِ وَالِْ
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ـعَ فيِـهِ  جُـلِ أَنْ يُوَسِّ اسُ فيِـهِ بصَِوْمهِِـمْ عَـنْ طَلَـبِ مَكَاسِـبهِِمْ، وَيُسْـتَحَبُّ للِرَّ وَلِنََّـهُ شَـهْرٌ شَـرِيفٌ قَـدِ اشْـتَغَلَ النّـَ

عَلَـى عِيَالـِهِ وَيُحْسِـنَ إلَِـى ذَوِي أَرْحَامـِهِ وَجِيرَانهِِ، لَ سِـيَّمَا فيِ الْعَشْـرِ الْوََاخِرِ منِهُْ، وَيُسْـتَحَبُّ لمَِـنْ أَمْكَنهَُ إفِْطَارُ 

ـرَهُ« ]الحـاوي الكبيـر[. صَائـِمٍ أَنْ يُفَطِّ

نماذج من العطاء النبوي

ـاهُ، فَأَتَى  عَـنْ أَنَـسٍ رضـي الله عنـه »أَنَّ رَجُلاً سَـأَلَ النَّبـِيَّ صلـى الله عليـه وسـلم ‌غَنَمًـا بَيْـنَ ‌جَبَلَيْـنِ فَأَعْطَـاهُ إيَِّ

جُـلُ  ـدًا لَيُعْطـِي عَطَـاءً مَـا يَخَـافُ الْفَقْـرَ، فَقَـالَ أَنَـسٌ: إنِْ كَانَ الرَّ قَوْمَـهُ فَقَـالَ: أَيْ قَـوْمِ، أَسْـلِمُوا! فَـوَاللهِ إنَِّ مُحَمَّ

نْيَـا وَمَـا عَلَيْهَـا« ]رواه مسـلم[. سْلاَمُ أَحَـبَّ إلَِيْـهِ مِـنَ الدُّ نْيَـا، فَمَـا يُسْـلِمُ حَتَّـى يَكُـونَ الِْ لَيُسْـلِمُ مَـا يُريِـدُ إلَِّ الدُّ

عَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ رضـي الله عنـه، أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صلـى الله عليـه وسـلم، قَـالَ: »لَـوْ أَنَّ لـِيَ مِثْـلَ أُحُـدٍ ذَهَبًـا ‌مَـا 

نيِ ‌أَنْ ‌يَأْتـِيَ عَلَـيَّ ثَلاَثُ لَيَـالٍ وَعِنـْدِي مِنْهُ شَـيْءٌ، إلَِّ شَـيْءٌ أَرْصُـدُهُ لدَِيْنـِي« ]رواه البيهقي في دلائـل النبوة[. ‌سَـرَّ

ـهُ بَيْنَمَا يَسِـيرُ هُوَ مَعَ رَسُـولِ اللَّهِ صلى  ـدَ بْـنَ جُبَيْـرٍ قَـالَ: أَخْبَرَنـِي جُبَيْـرُ بْـنُ مُطْعِمٍ رضـي الله عنه: أَنَّ عـن مُحَمَّ

وهُ -أي ألجـؤوه- إلَِـى  اسُ يَسْـأَلُونَهُ، حَتَّـى اضْطَـرُّ اسُ، مَقْفَلَـهُ مِـنْ حُنَيْـنٍ، فَعَلِقَـهُ النّـَ الله عليـه وسـلم وَمَعَـهُ النّـَ

سَـمُرَةٍ -شـجرة مزهـرة- فَخَطفَِـتْ رِدَاءَهُ، فَوَقَـفَ النَّبـِيُّ صلـى الله عليـه وسـلم فَقَـالَ: »‌أَعْطُونـِي ‌رِدَائيِ، لَـوْ كَانَ 

لـِي عَـدَدُ هَـذِهِ الْعِضَـاهِ -أي الشـجر- نَعَمًـا لَقَسَـمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثُـمَّ لَ تَجِدُونيِ بَخِيلاً، وَلَ كَذُوبًـا، وَلَ جَبَانًا« ]رواه 

البخاري[.

رمضان شهر التكافل المجتمعي

واْ وجُُوهَكُـمْ قبَِـلَ المَْشرِْقِ وَالمَْغْـربِِ وَلَكِـنَّ الرِبَّ مَـنْ آمَـنَ باِلّلِ  ّـُ ن توَُل
َ
قـال تعالـى: ﴿لَّيـْسَ الرِبَّ أ

وَالَْـومِْ الآخِـرِ وَالمَْلآئكَِـةِ وَالكِْتَـابِ وَالنَّبيِّيَِن وَآتَ المَْـالَ عََ حُبّـِهِ ذَويِ القُْرْبَ وَالَْتَامَ وَالمَْسَـاكيَِن وَابْنَ 
ـا تُبُِّونَ  ـآئلِيَِن وَفِ الرّقَِـابِ﴾ ]البقـرة: 177[، وقـال تعالـى: ﴿لـَن تَنَالـُواْ البَِّْ حَتىَّ تنُفِقُواْ مِمَّ ـبيِلِ وَالسَّ السَّ

ءٍ فَـإنَِّ الّل بهِِ عَليِـمٌ﴾ ]آل عمـران: 92[. وَمَـا تنُفِقُـواْ مِـن شَْ
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 فرمضـان ليـس شـهر عبـادةٍ فرديـةٍ فحسـب، بـل هـو موسـمٌ تتجلّـى فيـه معـاني الأمـة الواحـدة، ويُبعـث فيه 

خُلُـقُ التكافـل حيًّـا نابضًـا في القلـوب والبيـوت والمجتمعـات، ففيـه يلتقـي الغنـي بالفقيـر على مائدة الشـعور، 

إخِْـوَةٌ﴾  المُْؤْمِنُـونَ  ﴿إنَِّمَـا  تعالـى:  الله  قـول  فيتحقـق  الرحمـة،  ظلال  تحـت  والضعيـف  القـوي  ويجتمـع 

.]10 ]الحجـرات: 

وقـد كان سـيدنا رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم يواسـي المحتـاج، ويُطعـم الجائـع، ويُشـعر الضعيـف 

أنـه جـزء مـن جسـد الأمـة لا يُترك ولا يُنسـى، فالتكافـل في رمضـان ليـس صدقـة عابـرة، بـل هو روح تسـري في 

كله. المجتمـع 

قـال الملا علـي القـاري: »ومنهـا: كونـه -أي شـهر رمضـان- موجبًـا للرحمـة والعطـف علـى المسـاكين، 

فإنـه لمّـا ذاق ألـم الجـوع في بعـض الأوقـات ذكـر مـن هـذا حالـه في عمـوم السـاعات، فتسـارع إلـى الرقـة عليه، 

والرحمـة حقيقتهـا في حـق الإنسـان نـوع ألـم باطـن فيسـارع لدفعـه عنـه بالإحسـان إليه، فينـال بذلك مـا عند الله 

مـن حسـن الجـزاء، ومنهـا: موافقـة الفقـراء بتحمـل مـا يتحملـون أحيانًـا وفي ذلـك رفـع حالـه عنـد الله« ]مرقـاة 

المفاتيـح شـرح مشـكاة المصابيح[.

مظاهر التكافل في رمضان

مـن  كثيـر  إذ يحـرص  المـال،  إخـراج زكاة  منهـا:  التكافـل في رمضـان في عـدة جوانـب،  تتجلـى مظاهـر 

المبـارك. الشـهر  هـذا  في  زكاتهـم  إخـراج  علـى  المسـلمين 

ومنهـا صدقـة الفطـر، وقـد فرضهـا النبـي صلـى الله عليه وسـلم طُهـرةً للصائم وطُعمـةً للمسـاكين، حتى لا 

يبقـى في يـوم العيـد محتاجٌ.

ـرَ ‌صَائمًِا كُتـِبَ لَهُ مثِْلُ أَجْـرِهِ« ]رواه  ومنهـا: إفطـار الصائميـن، فقـد قـال النبي صلى الله عليه وسـلم »مَنْ ‌فَطَّ

ابـن حبـان[، فكـم مـن موائـد تمتـدّ في المسـاجد والطرقـات، وكم مـن بيـوتٍ تُفتح أبوابها لاسـتقبال عابر سـبيل 

أو عامـلٍ بعيـدٍ عـن أهلـه؛ فيتحـول الإفطار إلى رسـالة محبة وأخوّة، وتكون سـببا لدخول الجنـة، قال صلى الله 
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 : ةِ غُرْفَـةً ‌يُرَى ‌ظَاهِرُهَا مِـنْ بَاطنِهَِـا، وَبَاطنُِهَا مِنْ ظَاهِرهَِا«، فَقَالَ أَبُو مُوسَـى الْشَْـعَرِيُّ عليـه وسـلم: »إنَِّ فـِي الْجَنّـَ

ـهِ قَائمًِا وَالنَّاسُ نيَِـامٌ« ]رواه أحمد[. لمَِـنْ هِـيَ يَـا رَسُـولَ الله؟ِ قَـالَ: »لمَِـنْ أَلَنَ الْكَلَمَ، وَأَطْعَـمَ الطَّعَامَ، وَبَاتَ للَِّ

ومنهـا الصدقـات الجاريـة، وغير ذلـك من ألوان العطاء التي تمثل تماسـك المجتمـع، وتراحمه وتعاطفه؛ 

اسـتجابة لأمر الله وأمر رسـول الله.

رمضان وتجدد الكرم الإلهي

يتجلـى في رمضـان مظاهـر إكرام المولى تبـارك وتعالى لعباده المؤمنين، حيث تتضاعف الحسـنات ويكثر 

الثـواب، تتنـزّل فيـه الرحمـات، وتُفتـح فيـه أبـواب السـماء، ويُغدق الله فيـه على عبـاده من فضله مـا لا يكون في 

قَتْ أَبْـوَابُ النَّارِ،  ةِ، وَغُلِّ غيـره مـن الشـهور، قـال صلى الله عليه وسـلم: »إذَِا دَخَـلَ رَمَضَانُ فُتِّحَـتْ: أَبْوَابُ الْجَنّـَ

ـيَاطيِنُ« ]رواه مسلم[. دَتِ الشَّ وَصُفِّ

قـال القاضـي عيـاض: »وقولـه: »فتحـت أبـواب الجنـة، وغلقت أبـواب النار، وصفـدت الشـياطين«، قيل: 

يحتمـل الحقيقـة، وأن فتـح أبـواب الجنـة وتغليـق أبـواب النـار، علامـة لدخـول الشـهر، وعظم قـدره، وكذلك 

تصفيـد الشـياطين ليمتنعـوا مـن أذى المؤمنيـن وإغوائهـم فيـه، وقيـل يحتمـل المجاز لكثـرة الثـواب والعفو.

وقـد يكـون فتـح أبـواب الجنـة هنـا: عبارة عمـا يفتح الله على عبـاده من الطاعات المشـروعة فى هذا الشـهر 

الـذي ليسـت في غيـره، مـن الصيـام، والقيـام، وفعـل الخيـرات، وأن ذلك أسـباب لدخـول الجنة، وأبـواب لها، 

ـه الصوم، والشـغل بفعل الخير فى هذا الشـهر،  وكذلـك تغليـق أبـواب النـار، وتصفيـد الشـياطين عبارة عمّا يكفُّ

وعظـم قـدره فى القلـوب، ومـا جـاء فى النهى فيه عن أن يرفث، أو يجهل، والكف فيـه عن المحارم والمعاصى، 

وأن الصـوم مانـع عـن كثيـر مـن المباحات، فكيـف بما وراء ذلك، ومكفر للسـيئات« ]إكمـال المعلم[.

وهـو شـهر الغفـران، فعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ رضـي الله عنـه، أن رَسُـول اللَّهِ صلـى الله عليه وسـلم، قال: »مَـنْ صَامَ 

مَ مِـنْ ذَنْبـِهِ« ]رواه البخاري[. رَمَضَـانَ ‌إيِمَانًـا ‌وَاحْتسَِـابًا، غُفِـرَ لَهُ مَـا تَقَدَّ
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وعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَن رَسُـولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسـلم قَالَ: »مَنْ قَامَ رَمَضَانَ ‌إيِمَانًا ‌وَاحْتسَِـابًا، 

مَ مِـنْ ذَنْبهِِ« ]رواه البخاري[. غُفِـرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

وعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ رضـي الله عنـه، أَن رَسُـولَ اللَّهِ صلـى الله عليـه وسـلم قـال: »مَـنْ يَقُـمْ لَيْلَـةَ الْقَـدْرِ ‌إيِمَانًـا 

مَ مِـنْ ذَنْبـِهِ« ]رواه البخـاري[. ‌وَاحْتسَِـابًا، غُفِـرَ لَـهُ مَـا تَقَـدَّ

ارِ، وَذلـكَ كُلَّ ليْلـةٍ« ]رواه  وهـو شـهر العتـق مـن النيـران، قـال صلـى الله عليـه وسـلم: »‌وللهِ ‌عُتَقَـاءُ مـن النّـَ

الترمـذي[.

لفِ شَـهر﴾ ]سـورة 
َ
دراكَ مَـا لَلَةُ ٱلقَـدرِ * لَلَةُ ٱلقَدرِ خَير مِّن أ

َ
وفيـه ليلـة القـدر، قـال تعالـى: ﴿وَمَـا أ

القدر: 1 -2[.

ـهُ، وَلَ يُحْرَمُ  وقـال صلـى الله عليـه وسـلم: »وَفيِـهِ لَيْلَـةٌ خَيْـرٌ مِـنْ أَلْفِ شَـهْرٍ، ‌مَـنْ ‌حُرمَِهَـا ‌فَقَدْ حُـرمَِ الْخَيْـرَ كُلَّ

خَيْرَهَـا إلَِّ مَحْـرُومٌ« ]رواه ابـن ماجه[.

بَ فيِـهِ بخَِصْلَـةٍ ‌مِـنْ ‌خِصَـالِ ‌الْخَيْـرِ،  وهـو شـهر مضاعفـة الأجـور، قـال صلـى الله عليـه وسـلم: »مَـنْ تَقَـرَّ

كَانَ كَمَـنْ أَدَّى ‌فَريِضَـةً فيِمَـا سِـوَاهُ، وَمَـنْ أَدَّى فيِـهِ ‌فَريِضَـةً، كَانَ كَمَـنْ أَدَّى سَـبْعِينَ ‌فَريِضَـةً فيِمَـا سِـوَاهُ« ]فضائل 

رمضـان لابـن أبـي الدنيـا[.

خطوات إجرائية لتحقيق معنى الإرادة والكرم:

أولً: تفعيل مفهوم صيام الجوارح

صيام العين: غضّ البصر عن الحرام، وتقليل النظر إلى ما يلهي عن ذكر الله.

صيام الأذن: تجنبّ سماع الغيبة واللغو، واستبدالها بقرآن أو علم نافع.

صيام اللسان: حفظه من الكذب والجدال والشكوى، وإشغاله بالذكر والدعاء.

صيام اليد: كفّها عن الأذى، وتوجيهها إلى الخير والعطاء.
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صيام القدم: تجنبّ السعي إلى مواطن المعصية، والحرص على المشي إلى الطاعة.

ا؟ مراجعة يومية للجوارح: محاسبة مختصرة قبل النوم: هل صامت جوارحي حقًّ

ثانيًا: تحقيق تزكية النفس عمليًّا

هَا *  فلَْحَ مَـنْ زَكَّ
َ
لهَْمَهَـا فُجُورهََـا وَتَقْوَاهَـا * قـَدْ أ

َ
اهَا * فَأ اسـتحضار قولـه تعالـى: ﴿وَنَفْـسٍ وَمَـا سَـوَّ

ـاهَا﴾ ]سـورة الشـمس: 7 -10[. وَقَـدْ خَـابَ مَنْ دَسَّ

تحديد عادة سلبية والعمل على تقليلها تدريجيًّا طوال الشهر.

الإكثار من الاستغفار والدعاء بطلب تزكية النفس.

ربط كل عبادة بنيّة الإصلاح الداخلي لا بمجرد الأداء الشكلي.

ثالثًا: الحرص على العطاء في رمضان

تفطير صائم ولو بقدر يسير.

تخصيص صدقة يومية أو أسبوعية ثابتة.

مساعدة محتاج في محيط الأسرة أو الجيران.

المشاركة في عمل تطوعي أو مبادرة خيرية خلال الشهر.

* * *

مراجع للاستزادة:

* فضائل رمضان، للحافظ ابن أبي الدنيا

* إحياء علوم الدين، لحجة الإسلام الغزالي.


